
    
  
    
      
        
      

      نزهة الزمان والوحش:

      
        كان السيدُ ربيع تاجرا ثريا وَكَانَ كَثِيرَ التنقل بينَ الْبلدَانِ وَالتَّجَوْلِ في الأُسواق. وَدَعَاه عَمَلْه ِلسَفرِ طويلٍ فَأَحَاطَتٌ به زَوْجَتهُ وَبَناَتُهُ الثلاث لتوديعه وَلتذكره كُل وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِه بالْهدِيَّة التي توْدُ أن يَشْتريَها لها قالت الْبنْتٌ الْكُبْرَى:
      

      
        -أَرْغَبْ يَا أبي في شِرَاءٍ قلادة مُرَصّعَةٍ بالجواهر وَالْأَحْجارٍ الْكرِيمَة
      

      
        وقالَتِ الْوُسْطى:
      

      
        أُوصِيك يَا أبي أَنْ تشْتَرِي لي سَاعَةٌ جَمِيلَةٌ وسِلْسِلَة ذهبَّية
      

      
        ثم جَاءَ دوْرُ نُزْهةٍ الزَّمَانِ الْبِنْتِ الصُغْرَى وكَانتْ فتاة ذكِيَة مدللة عند ابيها فقالت:
         :
      

      
        -أَما أنا فَأرِيد وَرْدَةٌ ناصِعَةٌ الْبَيَاضٍ
      

      
        كَانتْ تُفَكَرْ في تَخْفِيفٍ النفقات عَلَى أبيهًا حَتَّى لا تكلفه هديتها كثيرا، خاصة بعدما رأت من طلبات اختيها وقد غاب عنها أننا في فصل الشتاء حيث لا تزهر نبتة ولا تتفتح وردة ولا يورق غصن ولا يخضر عشب، بل أكثر من هذا فالثلوج تغطي الحقول والمزارع.
      

      
        فأجاب والدها باسما:
      

      
        - هذا كل ما تطلبين أعدك بهذه الوردة البيضاء وستكوم مثلك رائعة الجمال
      

      
        ولم يكن يعلم الوالد ان هذا الوعد سيجر بلايا كثيرة وأتعابا لابنته لا تدخل تحت حصر، ودع التاجر أهله وأقاربه وخرج مرفوقا بواحد من الخدم، توجه إلى كثير البلدان واشترى من البضائع أجودها ومن السلع أحسنها وبعد ان أنهى أعماله قرر العودة الى بلده، وقد حقق ارباحا وافرة جانب البضائع النفيسة التي رجع بها محملا والتي سيجني منها اموالا طائلة.
      

      
        ولما حان وقت الرجوع فكر التاجر في هدايا بناته، فاختار عقدا من الجواهر وساعة نادرة ليس لها مثيل في بلده وسلسلة ذهبية فاخرة، اما هدية ابنته الصغرى والحبيبة الى قلبه فقد وجب عليه مغادرة المدينة والبحث عن وردة بيضاء في المزارع او الحقول او في الحدائق المحيطة بمنازل الاغنياء وقصورهم.
      

      
        وكم كانت دهشته عظيمة عندما تبين له انه كان اسهل عليه العثور على المجوهرات من أن يحظى بوردة، كان كلما سأل أجابه الناس في استغراب.
      

      
        - من أين الورود والزهور في هذا الفصل؟ فمن أراد الزهور انتظر فصل الربيع
      

      
        كان التاجر يعلم أن الناس على حق لكن يعز عليه ان لا يلبي طلب ابنته المدللة، وكيف يعود فارغ اليدين؟ فكنت تراه وهو في طريق العودة لا ينفك ينظر حواليه في الحدائق والحقول والمزارع والغابات والاودية آملا أن يظفر بوردة بيضاء لابنته وكان خادمه كذلك لا ينفك عن البحث.
      

      
        كان السيد ربيع قد أقر العزم على ان لا يعود إلا ومعه وردة بيضاء، خاصة وان نزهة الزمان كانت دائما أول من يهرع لاستقباله كلما عاد من السفر.
      

      
        وبينما كان المسافران يجتازان غابة ممتدة الاطراف كثيرة الاشجار ملتفة الاغصان، شاهدا فجأة قصر عظيما تحيط به حديقة شاسعة عجيبة لا عهد لهما بمثلها، فقد انقسمت الحديقة الى جزأين متباعدين، متباعدين. إذا نظرت يمينا خلت نفسك في الربيع أو بداية الصيف، شمس مشرقة خضرة تغطي الارض نباتات مزدانة بأزهارها وورود مفتحة وأشجار مكسوة الاغصان وارفة الظلال عليها عصافير تملأ المكان أنغاما ساحرة حتى كأنك في جزء من الجنان، وإذا نظرت شمالا خلت نفسك في الشتاء، فالثلوج قد كست الارض الحزينة الدامعة حلة بيضاء، فلا أزهار ولا ورود، أشجار جرداء عارية تناطح أغصانها السحب الكثيفة التي تغطي سماء مكفهرة عبوسة، فانت بين جزئي الحديقة كأنك تتنقل بين قارتين متباعدتين. لم يصدق التاجر عينيه كيف تلتقي الفصول وتفترق في مكان واحد؟
      

      
        هل يتآلف الربيع والشتاء؟ أمر لا يقبله العقل، اعتراه الذهول واستبدت به الحيرة وهو واقف امام المشاهدين. لكن امر الوردة البيضاء صرفه عن هذا اللغز، فقال لخادمه:
      

      
        - ان الباب مفتوح كما ترى، اذهب والتمس من البستاني وردة بيضاء
      

      
        تقدم الخادم، دخل الحديقة وتوجه الى الجزء المشمس، طاف به فلم يعترضه أحد، كانت الازهار والورود متعددة الالوان والاشكال تسحر الابصار، وتفوح منها رائحة عطرة تنعش النفوس، كأنها تغري الناظر اليها فيقطف منها ما راقه، ولما لم يجد الخادم احدا قطف وردة جميلة بيضاء والتحق بسيده.
      

      
        لم يخف السيد ربيع عظيم فرحته وانتشائه، فقد كانت الوردة ذات بياض ناصع كالثلج تعبق منها رائحة عطر عجيب، ابتسم وقال في نفسه:
      

      
        - ان الابناء زينة الحياة
      

      
        وتابعا المسافران طريقهما راضيين بعد ان ألقيا نظرة أخيرة على الحديقة السحرية، ولم يكادا يقطعا بعض الاميال حتى أبصرا كائنا غريبا يلاحقهما في سرعة مذهلة والغبار يتعالى وراءه كأن له أكثر من رجلين، أدركهما في الحين. كان وحشا نصفه أسد والنصف الآخر انسان، أفزعت صورته الرجلين ونفر منها الجوادان اللذان يجران العربة.
      

      
        حملق الوحش في السيد ربيع والشرر يتطاير من عينيه وكانه وحش يتهيأ للافتراس، وقال في لهجة لا تخلوا من قسوة وتهديد:
      

      
        - كيف تجرؤ على الدخول للحديقة وتسول لك نفسك ان تسرق منها وردة؟؟
      

      
        أجاب التاجر وهو يرتعد من الخوف:
      

      
        - لقد حرصنا على الاستئذان لكننا لم نجد أحدا، أرجوك يا سيدي ان تغفر لنا ذلك وأن تقبل اعتذاراتنا فقال الوحش:
      

      
        -لقد انتهكت حرمة حديقتي وستدفع حياتك ثمن هذا الاعتداء
      

      
        - أجدد اعتذاراتي ألف مرة يا سيدي، لا تقتلني أرجوك وانا مستعد لأدفع لك ما تشاء ثمن هذه الوردة فقذ قطفتها لأجل ابنتي الصغرى الشغوفة بالورود
      

      
        - لا أطلب مالا بل أطلب حياتك
      

      
        - أتوسل إليك، لا تقتلني، فأنا صاحب عائلة ولي أطفال ينتظرون عودتي بفارغ الصبر
      

      
        -حسنا، قبلت العفو عنك شرط ان تزوجني ابنتك الصغرى، لما سمع التاجر هذا الكلام اصفر وجهه وصار الضياء من حوله ظلام ولم يقدر ان يتمالك نفسه ولا عقله وكاد يقع مغشيا عليه، ولم يتوقع مثل هذا الطلب، كيف يمكن لهذا الوحش أن يكون زوجا لابنته الرقيقة.
      

      
        
          لم يستطع أن يفوه بكلمة، ماذا يمكنه القول وكيف له أن يوافق على طلب جائر كهذا؟ وكيف له أن يضحي بابنته المسكينة؟ انه لأهون عليه أن يموت من ان يعيش هذه المأساة، كاد يعلن رفضه لهذه الشروط ويقبل الموت، إلا أن خادمه همس في أذنه قائلا:
      

      
        -اقبل يا سيدي، المهم أن ننجو بأنفسنا الآن وعندما نعود سنكون بعيدين فنتدبر امرنا فنفكر في حل، قد نستطيع مثلا اخفاء الآنسة نزهة الزمان في مكان آمن وسنطلب العون من الجميع ولا أحد يجبرك على الوفاء بوعدك.
      

      
        استحسن التاجر الفكرة وقال للوحش دون ترو:
      

      
        - لقد قبلت شرطك، وحالما نعود الى المنزل سيعود الخادم مرفوقا بابنتي نزهة الزمان
      

      
        فقال الوحش:
      

      
        - لك أن تنطلق الآن ، لكن حذار من الخداع ، إذا لم تف بوعدك كان انتقامي منك أشد انتقام منك وعائلتك
      

      
        ندم التاجر على التسرع بالعمل برأي خادمه لكنه لم يستطع الآن تغيير شيء فقد غاب الوحش في لمح البصر واستأنف الرجلان طريقهما في صمت وقد غرق التاجر ربيع في بحر من الأحزان والهموم والقلق. ولما وصل الى منزله استقبلته زوجته وبنتاه تتقدمهن نزهة الزمان وقد فرحن بعودته غاية الفرح فقد لكل واحدة منهن هديتها حتى إذا جاء دور نزهة الزمان لفت انتباهها ما كان عليه الاب من كآبة وحزن كأنما يخفي عليهن سرا خطيرا. شمل الجميع صمت ثقيل، فبادرته البنت قائلة:
      

      
        - ما بك يا أبتي؟ مالي أراك حزينا؟ هل حدث لك مكروه في سفرك؟ تردد الاب قليلا ثم قص على أفراد العائلة كل ما جرى بما في ذلك قصة الوحش والوعد الذي قطعه على نفسه. ثم أضاف قائلا:
      

      
        - لن أفي بهذا الوعد وعلينا أن نفكر في طريقة نقاوم بها الوحش اذا ما ظهر، وكانت المفاجأة مذهلة للجميع عندما نطقت نزهة الزمان وقالت:
      

      
        -لا تقلق يا أبي، إن هذا الوحش لا يخيفني فأنا بذكائي وادبي وحيلتي سأعرف كيف أعامله، سأجعله طوع إرادتي
      

      
        فصاح الاب مقاطعا:
      

      
        -لا، لا يمكن أن يحدث هذا إنه وحش رهيب
      

      
        - أبي، يجب أن لا تتعرض العائلة لغضب هذا الوحش، ولا تنس أن من وعد وفى حتى ولو كان الأمر مع وحش، فأنا أشعر أن هذه القصة تخفي سرا عجيبا وإني سألعب دورا هاما في حياة هذا الكائن الغريب.
      

      
        قبل الاب على مضض، وهال الام ما سمعت فبكت على ابنتها بكاء مرا وأسالت الدموع الغزيرة كالأمطار، وباتت العائلة مهمومة حتى إذا كان الصباح أفاق الجميع لتوديع نزهة الزمان. كان الصمت يخيم على المنزل والحزن يمزق القلوب والدموع تسيل من الجفون وضمت الان ابنتها طويلا في لحظة وداع قاسية، أما الاب فقد أطرق برأسه الى الارض، وخرجت العروس تشيعها العيون لدامعة والقلوب الحائرة وفي طريقها للوحش رافقها خادمهم الامين حتى أشرفا على القصر، عند ذلك قالت نزهة الزمان للخادم:
      

      
        
          - ارجع بسرعة وطمئن أبي وأخبره أني في امان ولا داعي للقلق والخوف علي، فأنا لا أشعر بالخطر وانا أقترب من هذا الوحش. هاهي نزهة الزمان تقترب شيئا فشيئا من باب القصر فإذا هو ينفتح، فتقدمت ووجدت نفسها امام الوحش، توقفت فرجاها بصوت لين لطيف ان لا تنزعج من صورته وأن لا تخشى مكروها، ثم دعاه بأدب منتهاه الى زيارة القصر، تجولا في البداية في الحديقة ودخلا القسم المشمس فكانت نزهة الزمان مندهشة من هذه الخضرة وخاصة من كثرة الورود والزهور ذات الالوان الناصعة والعطور النادرة والحال اننا في الشتاء. ولمل رأى الوحش شدة إعجابها قال:
      

      
        - لك ان تقطفي من الازهار ما طاب لكي وتختاري من الورود ما راقك
      

      
        لم يكن في استطاعتها أن تختار فقد كانت الازهار والورود كأنها حسناوات تتباهى كل واحدة بجمالها الفتان فلا تكاد تفضل واحدة عن أخرى، مدت نزهة الزمان يدها الرقيقة وقطفت وردة بيضاء، وقطف الوحش من جهته وردة ذات بتلات بيضاء وحمراء، وبمنتهى اللطف زين بها شعرها، لقد فوجئت نزهة الزمان وتأثرت بهذه الحركة، وتعجبت كيف أنها لم تشعر بالخوف أو النفور عند اقترابه منها وملامسة أصابعه الخشنة ذات الأظافر الطويلة شعرها.
      

      
        جلس الوحش وضيفته تحت ظل شجرة يمتعان نظريهما بالمناظر الخلابة ويتلذذان بالنسيم العليل وعندئذ شرع يقص عليها قصته فقال:
      

      
        - انا الامير ضوء المكان وقد سحرتني الساحرة الشريرة ابريزة وحشا كما ترين لأنني رفضت الزواج بها، وحكمت علي أن أعيش محبوسا في هذا القصر السحري مع الحاشية والحراس الذين حولتهم كلهم الى وحوش وكل يوم مع حلول الليل نستعيد صورنا الانسانية لكن عندما تلوح بشائر الصباح ننقلب وحوشا بحيث لا نستطيع مغادرة القصر حتى لا يرانا الناس، سرت نزهة الزمان بالخبر لكنها حزنت لوقوعها في هذا العالم السحري العجيب، ولما رآها تلازم الصمت قال:
      

      
        -إن النهار يسير الآن إلى نهايته وقريبا أستعيد صورتي الانسانية، فهل تقبلين الزواج مني الآن وقد عرفتي قصتي؟
      

      
        ودون أن تفكر لحظة أجابت بالقبول، وفي الحين تحول الوحش الى شاب وسيم ذي هيبة ووجاهة وقد سر بما سمع، كان يلبس ثيابا فاخرة مطرزة بالفضة، إنه أمير ضوء المكان، تبادلا طويلا دون أن ينبس أحدهما ببنت شفة، كانت نظرات الامير تفيض بمعاني الفرح والبهجة والاعتراف بالجميل، وتقدم الأمير من عروسه فأمسك بيدها وقادها الى داخل القصر، وفي ذلك الحين ظهر الحراس والجند وعديد الشخصيات الوجيهة، فقد برزوا جميعا من كل مكان في القصر بصورة عجيبة، وتم الزفاف في حفل متواضع.
      

      
        قضى العروسان بعض الوقت في سعادة والفرحة تغمرهما، ولكن سرعان ما لاح نور الصباح فغاب الامير الوسيم ولم يظهر إلا بعد أم أسدل الليل ستائره على الكون. وبقيا العروسان على هذه الحال يلتقيان ليلا ويفترقا نهارا، وذات يوم أخبر الامير زوجته بأن عائلتها تستعد للاحتفال بزفاف اختها الكبرى وانها تستطيع إذا شاءت حضور الحفل.
      

      
        شكرت نزهة الزمان زوجها على نبل مشاعره وسمو اخلاقه فهي لم تر عائلتها منذ زمن بعيد، ولا شك ان عائلتها قلقة عليها وتود رؤيتها، وفي صباح اليوم الموالي خرجت نزهة الزمان يرافقها جمع من الوحوش الذين كانوا يختفون كلما اقتربوا من مكان آهل او اعترضهم أحد الفلاحين في عرض الطريق، اما الأميرة فقد كانت تحس أنهم الى جانبها يحرسونها من كل سوء.
      

      
        
          ولما وصلت نزهة الزمان كان اللقاء في منزل السيد ربيع مؤثر جدا فقد طمأنت أبويها واخواتها وأعلمتهم أنها تزوجت أجمل أمير في العالم، وقصت كل الأحداث التي عاشتها منذ ان تركها الخادم امام باب القصر.
      

      
        كانت فرحة العائلة فرحتين، زواج البنت الكبرى وعودة نزهة الزمان مشرقة المحيا تظللها السعادة رغم غرابة القصة، وتم الزفاف وانتهت الافراح فودعت نزهة الزمان عائلتها فردا فردا وقفلت راجعة الى زوجها وقد وجدت الحراس والوحوش فب انتظارها خارج العمران، كانت فرحة الأمير لا توصف عندما رآها بعد غياب بدى له طويل، ولم تمض سنة حتى وضعت نزهة الزمان مولودا بهي الطلعة سر به الزوجان وسمياه عزيز. وقد زاد هذا الحدث في سعادة الزوجين الحبيبين وعمق الصلة بينهما، اما نزهة الزمان فلم تعد الايام طويلة عليها فالمولود الجديد أصبح يشغل كل وقتها ومرت الايام هنيئة،
      

      
        وذات يزم أقبل على القصر خادم السيد ربيع حاملا دعوة لحفل زفاف البنت الوسطى فقالت نزهة الزمان لزوجها الحبيب:
      

      
        - لن اذهب وحدي هذه المرة، سآخذ عزيزا معي حتى تراه العائلة وسترافقنا في زيارتنا فتكون الرحلة ممتعة، أجاب الزوج:
      

      
        - أود مرافقتك لكن أخشى التعرض لمشاكل قد تكون وخيمة.
      

      
        تساءلت نزهة الزمان قلقة:
      

      
        - وكيف ذلك؟؟
      

      
        أجاب ضوء المكان:
      

      
        - تعلمين اني أعيش تحت سيطرة الساحرة الشريرة إبريزة وانني أستعيد صورتي الانسانية عند المساء ولكن لا يحق لي ان أغادر القصر وإذا قضيت ليلة خارجه وصادف أن تعرضت لشعاع النور فإني أصبح في الحين طائرا أبيض من جنس الحمام ولا يمكنني التوقف عن الطيران من بلد إلى بلد قبل سبع سنوات. قالت نزهة الزمان:
      

      
        - لا تخف يا عزيزي سنذهب الى أهلي وسنقضي الليل في غرفة لا يصلها النور.
      

      
        قبل الامير ضوء المكان مرافقة زوجته وولده على مضض إذ انه لم يكن مرتاح البال، ولما وصلا الى منزل السيد ربيع استقبله الجميع بحرارة ودون حرج فقد كان كل من في البيت يعلم حقيقة امره، وكانت الحفاوة كبيرة بالمولود كبيرة الذي بدا اجمل اطفال العائلة وليس له من ملامح أبيه الوحش شيء، وقبيل قدوم الليل رافقت نزهة الزمان زوجها الى غرفة سميكة الجدران وأحكمت غلق الباب بحيث لا يمكن أن ينفذ إليه أي شعاع، وغادرته مطمئنة البال، ويا للأسف لقد نسيت أن تسد ثقب القفل حتى إذا أقبل الليل وسطعت الانوار في كل أرجاء المنزل استعدادا للحفل نفذ بسرعة شعاع الى غرفة ضوء المكان الذي كان مستلقيا على سريره في أقصى ركن من الغرفة قبالة الباب، وفي لمح البصر أصبح طائرا أبيض.
      

      
        تألم كثيرا لما حل به لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا امام هذه القوة السحرية، وبقي حزينا ينتظر زوجته، وبعد انتهاء الحفل أسرعت نزهة الزمان الى زوجها، فتحت الباب فهالها ما رأته ، يا للمصيبة لقد وجدت نفسها أمام طائر أبيض من جنس الحمام، فصرخت صرخة دوت لها أركان المنزل واجهشت بالبكاء وهي تردد:
      

      
        - كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟ لقد أحكمت إغلاق الباب والنافذة
      

      
        
          ثم أخذت الطائر في أحضانها وجعلت تمسح عليه دامعة العين نادبة حظها نادمة على ما فعلت وقالت:
      

      
        - عزيزي ضوء المكان، انا السبب في كل ما حصل لك، لقد أخطأت في حقك، ماذا سنفعل الآن ؟ ما مصيرنا الآن؟ وكادت تسقط مغشيا عليها وفي ذلك الحين قال الطائر الأبيض:
      

      
        - لا داعي للبكاء والحزن، فقد حصل مل حصل هذا قدري... والآن علي ان انطلق بسرعة لأقضي ما حكم علي وهو ان اطير حول العالم سبعة أعوام، فإن استطعت مرافقتي أينما ذهبت فإني سأنتهي الى الخلاص نهائيا من سلطة الساحرة ابريزة، لكن عليك ان تصبري سبع سنوات كملة وتتحملي مشاق الاسفار والاشواك التي لن تتوانى الساحرة في إلقاءها في طريقنا.
      

      
        فقالت نزهة الزمان:
      

      
        - في الحين
      

      
        قال الامير:
      

      
        يجدر بك، إذن ان تتركي ولدنا عزيزا عند جديه لأنه لا يستطيع تحمل المشاق، وما دمت سأحلق عاليا ولا يمكنك اللحاق بي، فسأعطيك ريشة تدل على المكان الذي أوجد فيه، وفي لمح البصر نتف ريشة من جناحه الايمن وسلمها الى نزهة الزمان وأضاف:
      

      
        - حافظي جيدا على هذه الريشة فانكي ان أضعتها أضعتني الى الابد
      

      
        وفي الحين توجه الطائر نحو الباب وعبر الممر حتى اذا وجد نفسه في الهواء الطلق انطلق كالسهم محلقا عاليا في الفضاء وفي لمح البصر غاب عن الانظار، ظلت نزهة الزمان تجيل بصرها في الاجواء والدموع تنهمر من عينيها وشعرت بالضياع، لكن ما إن نظرت الى الريشة في يدها حتى وجدت نفسها كأنها تنظر مرآة ورأت فب الحين الطائر الابيض يطير في الفضاء الرحب فب اتجاه معاكس للقصر.
      

      
        ودون أن تضيع الوقت تركت ابنها لدى أبويها وقد أوصتهما به خيرا وانطلقت باتجاه زوجها، ظلت تتبعه بفضل هذه الريشة من مكان الى مكان حتى كادت السنوات السبع تنقضي وهي لا تعرف للراحة طعما ولكن وفاءها لزوجها كان يقوي عزيمتها، وها هي الايام تمر رغم ثقلها ولم يبق من المدة الا القليل ويتخلص ضوء المكان من سحر ابريزة الشريرة، وفي أحد الايام ولما كانت نزهة الزمان تمعن النظر في الريشة لتتبين الوجهة التي عليها أن تتبعها اذ نفخت رياح عاتية وانتزعت من بين أصابعها وحملتها بعيدا.
      

      
        فارتجفت المسكينة وتملكها رعب شديد، خوفا من ففقدان زوجها الى الابد، ظلت لساعات طويلة تبحث عن الريشة في كل مكان، في العشب وبين الاغصان والاشجار لكن دون جدوى أين ستجد الريشة؟ من سيعينها في هذا الخلاء؟ سقطت على العشب الاخضر منهوكة القوى مهمومة من اليأس وتفجرت الدموع الغزيرة من عينيها تبلل العشب وكأنها وابل من المطر، كان الوقت زوالا والشمس في كبد السماء تغمر الكون بنورها ودفئها، وما كادت تفتح عينيها المتورمتين من شدة البكاء حتى أعشى نظرها نور الشمس وفي الحين أخذت تتضرع الى الشمس وتدعوها الى مساعدتها، انتصبت واقفة، رفعت وجهها الشاحب نحوها وقالت:
      

      
        -أيتها الشمس العظيمة، أنت تنيرين الكون كله بألسنة نورك الذهبية، هل رأيت طائر أبيض؟ إنه زوجي المسكين، الأمير ضوء المكان، لقد أضعته وإذا لم أدركه فإنه سيعاني من العذاب ألوانا.
      

      
        فأجابت الشمس:
      

      
        
          - أيتها الزوجة النبيلة، لم أشاهد طائرا أبيض، ولكن نظرا لوفائك وإخلاصك لزوجك فانا أمنحك هذا الصندوق، فهو يحتوي على شيء نادر وثمين وأنصحك أن لا تفتحي الصندوق إلا إذا كانت في حاجة ملحة.
      

      
        أخذت نزهة الزمان الصندوق وشكرت الشمس على مساعدتها وواصلت طريقها، كانت تسير دون ان تغير وجهتها حتى إذا أقبل الليل وطلع القمر فأرسل ضوءه الساطع على المروج الخضراء، وقد بدا قرصا فضيا وهاجا، رفعت يديها نحوه وقالت متوسلة:
      

      
        - أيها القمر، يا ملك الليالي وقاهر سجوف الظلام، يا مضيء كل ركن من أركان الكون، هل رأيت طائرا أبيض؟ إنه زوجي الامير ضوء المكان لقد ضاع مني وإذا لم ألحق به فإنه سيعاني من العذاب ألوانا.
      

      
        أجاب القمر المنير:
      

      
        - أيتها الزوجة الوفية، ما رأيت طائرك الابيض، ولكن وقد اتضح لي وفاؤك وإخلاصك لزوجك، فإني اهديك هذه البيضة الذهبية الثمينة، حافظي عليها ولا تكسريها إلا في امس الحاجة.
      

      
        شكرت نزهة الزمان القمر واخذت البيضة الذهبية وانصرفت وهي تفكر فيما يمكن أن تفعله من أجل زوجها. وفي صبيحة اليوم الموالي هبت ريح شمالية كانت ضعيفة في البداية ثم اشتدت شيئا فشيئا وماهي لحظات حتى تحولت الى عاصفة هوجاء، فتصدت لها نزهة الزمان وقد فتحت ذراعيها كمن يستقبل عزيزا بعد غيب طويل وقالت:
      

      
        - يا رياح الشمال، هل فيك ري للعطشان؟ انت تهبين في كل مكان وتخرقين كل البلدان والجبال والمحيطات، هل صادفت هنا وهناك طائرا أبيض؟ إنه زوجي المسكين وقد أضعته عندما أضعت الريشة وإذا لم ألحق به سيهلك...
      

      
        أجابت رياح الشمال قائلة:
      

      
        - أيتها الزوجة الفاضلة، لم أر طائرك الابيض، ولكن نظرا لإخلاصك وحبك لزوجك سأساعدك في البحث عنه، سأسأل أخواتي الرياح الثلاث الاخرى.
      

      
        وفي الحين أجابت رياح الشرق والغرب انها ما رأت طائرا أبيض، عندئذ سألت رياح الشمال رياح الجنوب، فأجابتها قائلة:
      

      
        - نعم، قد رأيت عند مدخل الغابة السوداء الواقعة على بعد أميال طائرا أبيض يتحول لوحش وهو الآن في صراع دام مع الساحرة ابريزة التي مسخت نفسها ثعبانا محاولة السيطرة عليه ليصبح زوجها.
      

      
        فقدت نزهة الزمان صوابها من هول ما سمعت وكاد يغمى عليها لكنها تمالكت نفسها وقالت:
      

      
        -وا زوجاه، كيف لي ان أدركه وأخله من هذه الشريرة؟
      

      
        فقالت رياح الجنوب:
      

      
        - أصغي الي جيدا، انطلقي الآن الى الغابة السوداء وعندما تصلين ستجدين الامير والساحرة يتصارعان وقريبا منهم ستبصرين شجرة عالية من الاوراق، بادري بقطع بعة أغصان ثم عدي ستة منها وارمي بها من ورائك، ثم المسي بالغصن السابع الامير ضوء المكان والساحرة ابريزة وبعد ذلك سترين الامير ينتصر على الثعبان، ثم أعيدي ثانية لمس الامير والساحرة بهذا الغصن وبذلك سيعود كل منهما على صورته الطبيعية. لكن عليك أن تسرعي في الحين وتأخذي بيد زوجك وتتوجهي نحو القصر.
      

      
        شكرت نزهة الزمان الرياح الاربعة ثم انطلقت كالسهم الى الغابة السوداء، وما إن وصلت حتى وجدت كل شيء كما وصفته رياح الجنوب وفي لمح البصر تقدمت من الشجرة الجرداء وقطعت منها سبعة أغصان جافة، عدت ستة من هذه الاغصان ورمت بها وراءها ثم لمست بالغصن السابع وبكل حذر الوحش والثعبان اللذين كانا منشغلين بالنزاع، وفي سرعة مذهلة كأنها البرق الخاطف أمسك الوحش بذيل الثعبان وجعل يديره فب الفضاء وضرب به الارض فأغمي عليه.
      

      
        عند ذلك أعادت نزهة الزمان لمسهما الغصن وإذا هي ترى الامير ضوء المكان وامرأة بديعة الجمال وقد ارتدت بدلة تركية مزركشة بالذهب الاحمر المرصع بالدر والجوهر وجعلت في أذنيها حلقا من اللؤلؤ فبدت كأنها أميرة، إنها الساحرة ابريزة، كانت دهشة نزهة الزمان عظيمة امام المفاجأة ونسيت ما أوصتها به رياح الجنوب ولم تدر ما تفعل، وعند ذلك انتهزت الساحرة الفرصة وأخذت الامير ضوء المكان من يده وابتعدت به، والعجيب أن الامير بدا شاردا فاتبع الساحرة دون مقاومة، ولما أفاقت نزهة الزمان من ذهولها واستعادت رشدها كان الامير قد غاب عن الانظار، كادت نزهة الزمان ان تفقد صوابها فقد أوشكت أن تصل الى غايتها ولكنها أضاعت الفرصة بغبائها وتمكنت الساحرة من ابعاده عنها ثانية.
      

      
        بكت نزهة الزمان بكاء مرا ولكنها لم تيأس وقررت البحث عنه من جديد، سارت أياما على غير هدى حتى دخلت مدينة عظيمة. راعها أن ترى كل الأنهج مزينة بالأشرطة الملونة والاعلام والفوانيس المضيئة. وقد بدا السكان بثيابهم وزينتهم كأنهم في يوم عيد، وعلمت نزهة الزمان وهي تقطع الطريق أن المدينة تحتفل بزواج الاميرة بأمير غريب.
      

      
        وكم كانت دهشتها عظيمة عندما قادتها قدماها الى ساحة كبرى اما القصر الملكي ورأت صور العروسين معلقة على الجدران فاذا هي صور الامير ضوء المكان والساحرة ابريزة، كادت نزهة الزمان تنهار من اليأس، رفعت بصرها الى السماء وابتهلت الى الله ان يرحمها، وفي الحيت تذكرت الصندوق الذي كانت الشمس قد أهذتها إياه، جلست في ركن منعزل وأخرجت الصندوق وفتحته بلهفة فوجدت به قطعة من القماش الازرق وما ان أخرجتها حتى تحولت الى فستان رائع من الحرير المطرز بالذهب المرصع بالجواهر تبرق من كل جوهرة آلاف الشموس.
      

      
        وما إن لبست نزهة الزمان الفستان حتى أحست ان جسمها أصبح خفيفا كالريشة رشيقا كالغزال، وتقدمت نحو القصر الملكي تتهادى بمشيتها كالعروس فذهل الجميع من روعة الفستان ومن سحر صاحبته، ولما رأت ابريزة وكانت تطل من شرفة القصر، بهرها ما رات وذهب الفستان بعقلها فامرت الحراس بغدخال الحسناء، وتقدمت نزهة الزمان فسألتها الساحرة:
      

      
        - ما أروع هذا الفستان، كم هو لماع، أين طرزته؟ أرغب في الحصول على فستان مماثل، لا بد انه من بلاد السند والهند؟
      

      
        أجابت نزهة الزمان في صوت حزين:
      

      
        - هذا فستان لا يقدر بثمن، لقد طرز من اللحم والدم
      

      
        قالت الساحرة:
      

      
        - ماذا تعنين؟
      

      
        
          فأضافت نزهة الزمان:
      

      
        - هذا الفستان ليس له مثيل ولا يباع، لكن يمكن أن اهديه اليك إذا سمحت لي بلقاء الامير على انفراد
      

      
        كانت نزهة الزمان تعتقد أن مثل هذه الفرصة لا يجب أن تضيعها لتطلع الامير على حقيقتها وتخلصه من الساحرة ابريزة من طلب هذه المرأة، اعتراها التردد إلا ان رغبتها في الحصول على الفستان كانت اقوى من أن ترفض وطلبت من نزهة الزمان ان تمهلها حتى تخبر خطيبها بهذا اللقاء، وغابت بعض الوقت فامرت أحد الخدم أن يضع لسيده منوما في كأس الشاي الذي يقدمه اليه حتى يقضي ليلة مريحة.
      

      
        فعلت الساحرة ذلك تجنبا لكل مفاجأة غير سارة، ولما دخلت نزهة الزمان غرفة الامير وجدته غارقا في نوم عميقّ، حاولت ان توقظه ونادت :
      

      
        - أيها الامير، انا نزهة الزمان زوجتك، هل نسيتني ؟ هل نسيتك ابنك عزيز؟ إنه لا شك قد كبر بعد سبع سنوات من الغياب؟ هل نسيت كل العذاب الذي عشناه معا؟؟
      

      
        قالت كل ذلك دون جدوى فالزوج كان لا يسمع ولا يرى شيئا إنه كان غارقا في أحلام مزعجة وكان يرتجف فزعا، بقيت نزهة الزمان الى جانبه تبكي وتندب حظها دون ان تفهم شيئا الى أن جاءها الخادم يعلمها أن الوقت قد انتهى.
      

      
        فأذعنت وغادرت الغرفة دون ان تحصل على شيء، وخرجت نزهة الزمان من المدينة وتوجهت الى الغابة حيث قضت بقية الليل وهي تفكر كيف يمكنها ان تخلص زوجها، وبقيت على هذه الحال كامل النهار.
      

      
        وفي المساء عادت الى المدينة وفي طريقها تذكرت البيضة الذهبية، أخرجتها في الحين وكسرتها فخرجت منها دجاجة كبيرة عجيبة يتبعها اثنا عشر فرخا تبرق منها أهلة ساطعة الانوار كل هلال في وسكه ياقوته.
      

      
        تقدمت المرأة فدخلت المدينة وتوجهت نحو القصر الملكي تتقدمها الدجاجة وصغارها تحت الانوار العجيبة لقد كان المشهد رائعا ساحرا لأنظار كل الحاضرين، وما إن رأت الساحرة نزهة الزمان وسك هذا الموكب حتى نادتها وسألتها ان كانت تريد بيع هذه الدجاجة وعرضت عليها ثمنا هائلا، أجابت نزهة الزمان:
      

      
        -هذه الدجاجة لا تقدر بثمن وهي هدية مني لك اذا سمحت لي بمقابلة الامير
      

      
        لم تتردد الساحرة الشريرة في قبول العرض وفكرت في نفس الحيلة التي عمدت اليها الليلة الماضية، اما الامير ضوء المكان فقد أفاق الصباح متعبا بسبب الاحلام المزعجة التي أقضت مضجعه ولما أقبل الخادم قص عليه بعض ما حدث البارحة قائلا:
      

      
        - أمر غريب، كان العاصفة كادت تحطم أرجاء القصر، فقد كنت أسمع صفير الرياح وقعقعة الرعد وتهاطل الامطار على سطح النوافذ... كيف يحدث كل ذلك البارحة ولا أجد له اليوم أثرا؟ فالطقس كما ترى الآن هادئ وجميل
      

      
        فأجاب الخادم بكل بساطة:
      

      
        - لا بد ان ما شربته البارحة كان السبب
      

      
        - وماذا شربت ؟
      

      
        
          - لقد امرتني الاميرة ان أضع لك منوما في كاس الشاي حتى تقضي ليلة مريحة وتنام نوما هادئا، وقد زارتك في الاثناء امرأة جميلة في غاية الجمال تظهر عليها علامات الحزن والقلق وبقيت عندك بعض الوقت ثم خرجت متثاقلة.
      

      
        اندهش الامير وبقي يفكر في المنوم وقصة المرأة
      

      
        وبعد العشاء دخل الامير غرفته ليستريح فجاءه الخادم بالشاي، تناول الكأس وتظاهر بشربه حتى إذا ما رأى الخادم يبتعد قام الى الزهرية فصبه فيها وتمدد على فراشه. ولم يمض وقت طويل حتى أدخلت نزهة الزمان الى غرفته ، ولما سمع وقع خطى الخادم تبتعد نهض ونظر للمرأة، بدا له أنه لا يعرفها، وسأل نفسه: " ماذا تريد هذه المرأة؟ من عساها تكون؟"
      

      
        حزنت نزهة الزمان لنسيانه لها وامسكت دموعها وخاطبته بصوت خافت حتى لا يفتضح أمرها:
      

      
        - أيها المير ضوء المكان، هل نسيت زوجتم نزهة الزمان؟ هل نسيت سبع سنوات تحملناها بصبر كبير؟ هل نسيت مصارعتك للثعبان وقد ساعدتك في الانتصار عليه؟
      

      
        وما إن تحدثت عن مصارعة الثعبان حتى افاق ضوء المكان من غفلته واستعاد ذاكرته، فتذكر في الحين كل شيء، حملق في زوجته بعض ثوان كمن يفيق من حلم مفزع ثم أشرق وجهه وصاح فرحا وقد ضمها اليه ورفعها عاليا:
      

      
        - نزهة الزمان ، حبيبتي، أخيرا التقينا، ألف شكر لكي فقد خلصتني من سلطة هذه الساحرة اللعينة وبفضلك عدت الى صورتي الطبيعية
      

      
        فقالت:
      

      
        - لكننا لا نزال في قصر هذه الساحرة الشريرة
      

      
        قال الامير:
      

      
        - هيا أسرعي ، فلنغادر هذا القصر ولنبتعد عنه في الحال، إننا لا نزال في اول الليل حتى غذا طلع الفجر كنا قد نجونا بأنفسنا ،ولن تستطيع الساحرة شيئا.
      

      
        وكانت الشرفة في غرفة الامير تطل على الحديقة الخلفية، فصنعا من اللحاف حبلا، ولم تمض دقائق حتى كانا في ناحية من الحديقة شديدة الظلمة، ثم تسللا من الباب الخلقي الخاص بالخدم والطباخين، وسارا بخطى حثيثة تحت جناح الظلم حتى إذا بان الصبح كانا يسيران في طريق معبدة وقد زال عنهما الخطر فشعرا بالأمان وواصلا سيرهما أياما وليالي، وكانت نزهة الزمان أثناء الطريق تقص على زوجها ما عانته من أهوال السفر وما وجدته من عون من الشمس والقمر والرياح التي لو لا هما لما استطاعت الاهتداء اليه والفوز بالنجاة، وقص ضوء المكان من ناحيته ما لاقاه من الاخطار والصعوبات طيلة هذه المدة وشكر زوجته على وفائها وإخلاصها وصبرها قائلا:
      

      
        -إني مدين لك بحياتي يا أطيب زوجة
      

      
        وفاضت العيون بالدموع، دموع الفرح، وحمدا الله على لقائهما بعد فرقة، وتذكرا ابنهما عزيزا اللذان اشتاقا لرؤيته، وتابعا طريقهما حتى وصلا الى منزل السيد ربيع، فكان الاستقبال عظيما والفرحة عارمو بانجلاء الهموم والاحزان، وكان عزيز قد شب فوجداه وسيما في أحسن حال.
      

      
        
          وبهذه المناسبة أقامت العائلة حفلا بهيجا حضره الاقارب والاحباب ونصبت الموائد بأصناف الاطعمة وانواع المشروبات، وتقبل الزوجان التهاني بالعودة والسلامة.
      

      
        ومن الغد استأذن الامير زوجته من السيد ربيع في العودة الى قصرهما، وكان حفل التوديع مؤثرا فقد أهدى الاب ابنته نزهة الزمان وردة بيضاء فواحة فابتسمت ونظرت اليه كأنها تقول له:
      

      
        - لن أنساك يا أبي ولن أنسى قصتنا مع الوردة البيضاء...
      

      
        ولما وصلا الى قصريهما مع ابنهما عزيز، كانت الرايات خافقة والاشرطة ملونة متشابكة والطبول ضاربة والرماح لاعبة والروائح الطيبة فائحة والخيل متسابقة والانوار ساطعة، وقد وقف الوزراء والحاشية والجنود والحرس والخدم لاستقبال الامير بالتهليل والترحيب وباقات الورود والزهور، وتقدم الامير ضوء المكان برفقة زوجته نزهة الزمان وابنه عزيزا ودخلوا القصر وسط التصفيق والهتاف والتهاني بالسلامة.
      

      
        وأقيمت الافراح ثلاث أيام بلياليها احتفالا بعودة الامير مع زوجته المخلصة وابنه سالمين وقد استعاد القصر بهاءه وبهجته وظللت السعادة أهله، وعاش الامير مع زوجته المخلصة في هناء وسرور ووفاء وحبور.
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